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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  شرح بعض الاحاديث من كتاب الطهارة
الكلمات المفتاحية: الاحاديث-الطهارة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شرح بعض الاحاديث من كتاب الطهارة
II. موضوع المقالة 
أول حديث يبدو أن الخطابي رأى أنه ليس في حاجة إلى أن يشرح فيه شيئًا؛ ولذلك تركه وهو حديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي  كان إذا ذهب المذهب أبعد)) يعني: إذا ذهب الخلاء -المذهب كناية عن الخلاء- أبعد، فهذا فيه إمعان في الستر. لم يتطرق لهذا الحديث، وإنما تطرق للحديث الذي بعده.
قال الخطابي: كتاب الطهارة من باب التخلي عند قضاء الحاجة، وقوله: "من باب" يدل على أنه يختار من الأبواب.
قال راوي الكتاب: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن، قال: أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم -أي الخطابي- قال: حدثنا أبو بكر بن داسه -وهو من رواة أبي داود المشهورين- عن أبي داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: ((أن النبي  كان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد)) هنا في النسخة عن الزبير، وإنما صحتها عن أبي الزبير عن جابر.
قال الخطابي في شرح هذا الحديث: ((البَراز)) بالباء المفتوحة، اسم للفضاء الواسع من الأرض، كَنَوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه، يقال: تبرز الرجل إذا تغوّط، وهو أن يخرج إلى البَراز، كما يقال: تخلى، إذا صار إلى الخلاء، وأكثر الرواة يقولون: "البِراز" بكسر الباء، وهو غلط، وإنما "البِراز" مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازًا.
وفيه من الأدب: استحباب التباعد عند الحاجة عن حضرة الناس إذا كان في براح من الأرض، ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية، وضرب الحجب، وإرخاء الستور، وأعماق الآبار والحفائر في نحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، أي: عند قضاء الحاجة.
ثم انتقل الخطابي إلى باب آخر فقال: ومن باب الرجل يتبوأ لبوله. وهو عند أبي داود حديث واحد في هذا الباب.
قال الخطابي: ومن باب الرجل يتبوأ لبوله، قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل -أي: بالإسناد السابق- قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني شيخ: أن عبد الله بن عباس كتب إلى أبي موسي يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: ((إني كنت مع رسول الله  فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا أو دمَثًا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)) الدَّمث: المكان السهل الذي يخد فيه البول، أي: يجعل فيه أخدودًا، فلا يرتد على البائل -يعني لا يرتد البول على البائل- يقال الرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدَمِث الخلق، وفيه دَماثة.
وقوله: ((فليرتد)) -أي: لبوله- أي: ليطلب وليتحرى، ومنه المثل: "إن الرائد لا يكذب أهله" وهو الرجل يبعثه القوم ليطلب لهم الماء والكلأ. يقال: رادهم يَرودهم رِيادة، وارتاد لهم ارتيادًا.
وفيه دليل على أن المستحب للبائل: إذا كانت الأرض التي يريد القعود عليها صلبة أن يأخذ حجرًا أو عودًا فيعالجها به، ويثير ترابها ليصير دَمِثًا سهلًا، فلا يرتد بوله عليه.
قلت: ويشبه أن يكون الجدار الذي قعد إليه النبي  جدارًا عاديًا، يعني قديمًا غير مملوك لأحد من الناس؛ فإن البول يضر بأصل البناء ويوهي أساسه، وهو  لا يفعل ذلك في ملك أحد إلا بإذنه، أو يكون قعوده متراخيًا عن جِذْمه -يعني عن أصله- فلا يصيبه البول فيضر به.
ثم انتقل إلى باب: "ما يقول إذا دخل الخلاء" وهو هنا أيضًا قال: "ومن باب" وقد اختار من أحاديث هذا الباب -وهي ثلاث- حديثًا واحدًا؛ ففي الباب كما قلنا ثلاثة أحاديث، طريقان لحديث أنس، وحديث عن زيد بن أرقم، فأخذ حديث زيد بن أرقم.
قال الإمام الخطابي: قال أبو داود: حدثنا عمرو، هو ابن مرزوق البصري، قال: حدثنا شعبة عن قَتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن رسول الله  قال: ((إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث)) قال الإمام الخطابي: ((الحشوش)) الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حَش، وحُش.
ومعنى: ((محتضرة)) أي: تحضرها الشياطين وتنتابها، و((الخُبُث)) بضم الباء، جماعة الخبيث، و((الخبائث)) جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخُبْث، ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب: الخُبُث، مضمومة الباء.
وقال ابن الأعرابي: أصل "الخبث" في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو: الشَّتم، وإن كان من الملل فهو: الكفر، وإن كان من الطعام فهو: الحرام، وإن كان من الشراب فهو: الضار.
ثم انتقل إلى الباب الذي يلي ذلك وهو: باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة. قال: قال أبو داود: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان -وهي هنا في الطبعة سليمان خطأ- عن سلمان، قال: قيل: ((لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم)).
قال الخطابي: ((الخراءة)) مكسورة الخاء ممدودة الألف، أدب التخلي والقعود عند الحاجة. وأكثر الرواة يفتحون الخاء: "الخَرَاة" ولا يمدون الألف؛ يعني: "الخَرَاة" فيفحش معناه.
ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه؛ أي حكم هذا، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن مُماسّة الأعضاء التي هي مجاري الأسفال -يعني الوساخات والنجاسات- وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن؛ لإماطة ما هنالك من القذرات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث.
وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه؛ كما لا يجزيه إذا استنجى برجيع أو عظم؛ واحتج بأن النهي قد اشتمل على الأمرين معًا في حديث واحد؛ فإذا كان أحد فصليه على التحريم كان الفصل الآخر كذلك.
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